


( بن الآية 717 سورة الأعراف ) 


معنى « نفضل الآيات » أى لاناتى بالآيات مجملة بل نفصل الآيات لكل 











مؤمن , فلا نترك خلا . وناتى فيها بكل ما تتطلبه أقضية الحياة » بتفصيل يُفهمنا 
قضايانا فهما لا لبس فيه 
ويقول الحق بعد ذلك 
تقذ ملْإِتَمَاحوَم يفويس 00 بن 
آلا نابنب الي وأن ربلل 
سلطئاوآن تَمو علوم كاك 0 


والحق سبحانه ‏ قد بدأ الآبة ب « إنما ء التى هى للحصر : أى ما حرم ربى إلا 

هذه الأشياء . القواحش ماظهر منها وما بطن , والإثم . والبغى بغير الحق » 
والشرك بالله : والقول على الله مالا نعلم , فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلوها 
حراما . لانها لا تدخل فى هذه . ونول الله فى الآية السابقة : ظ قل من حرم زينة 
اله 4 هو على صينة استفهام لكى يجييرا هم . ولن يجدوا سيباً لدحريم زينة الله 
لأن الحق قد وضح وبين ماحرم 











ووأ عل لارنج 4 


(سررة الأعراف ) 





نماض 
حم حو مهت حم ص مح حمصه نت 
ونتأمل الخمسة المحرمات التى جاءت بالآية ؛ فحين ننظر إلى مقرمات حياة 
الخلافة فى الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية 
لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها . رأرل شىء أن يلم للمجتمع طهر أننابه 
وسلامة طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأن الإنسان حين 
يثن أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه » ويرعاه ويربيه . أما إذا 
فى هذه المسآلة نإنه يهمله ويلفظه . كذلك يهمله المجتمع ٠‏ ولا أحد 
يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به . 








إذن فسلامة الانساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً » بحيث لا يوجد 
لزه من الأاراء إلا وم سحب على ةاجتا يكز لكل امات الا 
ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود ابائهم حدث من أن شكاً 
طرأ على الاب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه » 
فلا يبالى إن رآه أم لم بره , ولا يبالى أهو فى البيت»أم شرد . لا ييالى أكل آم 
جاع , لاييالى تعرى آم لا 


إذن فطهارة الانساب ضمان لسلامة المجتمع ؛ لآن المجتمح سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مربى . المربى فادر على أن يعمل + والمربى صغير يحتاج 
إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش.والفحش كما قلنا ‏ ما زاد قبحه » وانتهوا 
على أنه هو الزنا ؛ لان أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمناع . بل يتعدى إللي 
الانسال . وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع . ويصير مجتمعا مهملا 
الاراعى له 


رالإئم : أهو كل كبيرة أو ما بقام على فاعله حد ؟ . لقد اننهى العلماء على أن 
الإثم هو الخمر والميسر ؛ لأن الله قال بالنص 











(من الآية 96 اسورة البقرة) 


وأراد الحق بذلك أن يضمن مفوم تنظيم حركة الحياة فى الإنسان وهو العقل وأن 





اانا 

١١‏ سح مح ححصت مص ح مص ص مص صمح 

الخمر تغيب العقل » والإنسان مطالب بأن يحفظ عفله ليواجه به أمور الحياة مواجهة 

تبقى الصالح على صلاحه أو تزيده صلاحاً ولا تنعدى على الإنسان. فإذا ماستر 

العقل بالخمر فسد واخمتل ؛ ويختل بذلك الشخطيط لحركة الحياة . والذين يأتون 

ويشربون ويقولون: نريد أن ننسى همومنا تقول لهم :ليس مراد الشارع أن 
واحد ما أهم: ؛ لأنه إن نسى كل واحد ما أهمه ذلن يحتاط أحد ولن يقوم على تقدير 
الأمور التى نت سمن السلامة. 

إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التى تعانى منها مضاعف لتزيلها . أما أن 
نستر العقل فأنت قد هربت من المشكلة ؛ إذن يجب عليك أن تواجه مشكلات | 
بعقلك وبتفكيرك . فإن كانت المشكلة» قد نشأت من أنك أهملت فى واجب سيبى أى 
له أسباب وقد قصرت فى الأخذ بها فأنت الملوم. وإن كانت المشكلة جاءتك من أمر 
ليس فى قدرتكء أى هبطت عليك قضاء وقدراً؛ فاعلم أن مجريها عليك له فيها 
حكمة. 











وقد يكون البلاء ليحميك الله من عيرن الناس فيحسدوك عليهاء لأن كل ذى نعمة 
محسودء وحتى لاتتم النعمة عليك ؛ لأن تمام النعمة على الإنساا 
ابن الأغيار وفى دنيا الأغيار» وإن تمت لك فقد تتغير النعمة بالتقصان . 

إذن فالتفكير فى ملافاة الأسباب الضارة وتجنبها يأتى بالعقل الكامل» والتفكير فى 
الأشياء التى ليس لها سبب يأتى من الإيمان؛ والإيمان يطلب منك أن ترد كل شىء 
إلى حكمة الحكيم . إذن فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر ؛ لأن العقل 
يدير حركة الحياة . 

البغى ذ مرف أنه مجاوزة الحد ظلماً أو أكبر» أو بخلاً. والظلم أن تأخذ حق غيرك 
وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد فى العمل ؛ لذلك يحرم الحق أن ييغى أحد على 
أحد. لاافى عرضه. ولا فى نفسهه ولا فى ماله . ويجب أن نصون العرض من 
الفراحش؛ لأن كل ناحشة قد تأتى بأولاد من حرام. وإن لم تأت فهى تهدر 
العرص. والمطلوب صيانته» كذلك لايبغى أحد على محارم أحد. وكذلك لاييغى 
أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقعل . 





بزوالهاء وأنت 











ح+ح تت ت :تت :تت :تت وت 1أأأاتت ‏ 
ويصمون الحق امال فيمنع عنه البغى فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عدواناً 

١‏ : . ومن البغى أن تأخذ سلطة فسراً بغير حق رلكن هناك 

من يأخذ سلطة قسراً وقهراً بحق» فإن كنت على سبيل الثال. تركب سفيئة ثم 
قامت الرياح والزوابع : وأنت أمهر فى قيادتها أنترك الربان يقودها وربما غرفت يمن 
فيها أم تضرب على يده وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها ومن فيها ‏ إنك فى هذه الحالة 
تكون قد أخذت الفيادة بحق صبانة أرواح الناس . وهذا بغى بحق» وهو يختلف عن 
البغى بغير الحق . وحتى تفرق بين البغى البغى بحق والبغى بغبير الحق نقول .إن هذا 
يظهر ويتضح عندما نأخذ مال السفيه منه للحفاظ عليه وصيانته وتثميره له فتكون 
قد أخذنا من صاحبه رعاية لهذا الحق» فهو وإن كان فى ظاهره بغيا على صاحب الحق 
إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا بغى بحت أو أنه سمى بغيا؛ لأنه جاء على 
صورة استلاب الحن من صاحبه ظلماًء ويسمى هذا فى علم البلاغة مشاكلة وهى 

ذكر الشىء بلفظ 

<وجزاء يقد مها .. © 4 الب ا مفيين 1 
فهل جزاء السيئة يكون سيئة؟لا. وإنما هى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه ؛ لأثه ل 














ه لوقوعه فى صحبة ذلك الغيرء وثقرأ أيضآ قول الله: 














عمل سيئة واختلس مالا مشلا -.وضربت على بده وأخذت منه المال فقد أتعبته 
ولذذلك فالحق يقرا 
( إن عاقم فعاقبوا بمفل ما عوقيكم به وين صبَركُمْ َه حير مدي رين 2-0 4 
[سورة التحل ] 





ومن بغى بغير حن علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقرى منه: أن يتوقع 
بغى تمن هو أكثر قدرة منه . 

وينبهنا الحق إلى العمل الذى لاغفران له: 8 وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناً . 


ومحال أن ينزل ا لحن الذى نعبده شريكاً له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة 





عُمَوالضقِ 
.صمت :2.44.655 
على أنه شريك له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لآن من خصائص الإيمان أنه 
سبحانه ينفى هذا الشرك بأدلته العقلية رأدلته النقلية . 


وإذا كان ا قد قال لنا فى هذه الآية : 
: حص مَاطهَمْهَا وما بن وام واْبنى 


بيد سلظلنا ون 





مالا تَْلُونَ جه 4 


(سورة الأعراف ) 





فبعض من الآياث الأخرى جمعت هذه الأشياء : فى إطار إيجازى ومع المقابل 





(من الآية 4٠‏ سورة النحل ) 
لقد جاء بالفحشاء فى هذه الآية ليؤكد طهارة الانسال , وجاء أيضاً بتحريم 
المنكر والبغى » وزاد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الإثم فقط . وكأن 
الإثم فى آية الأمر بالعدل رالإحسان والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى , مطمور 
فى «المنكر و ء والمنكر ليس محرماً بالشرع فقط . بل هو ما ينكره الطبع 
السليم ؛ وأيضاً قصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصئ تعود 
عليه بالضرر , هنا يقول : أعوذ بالله منها . وإن كان هو يرقعها على الغير فهر يعتقد 
أنها غير منكر . وعلى سبيل المثال نجد رجلا يبح لنفسه أن يفتح أعينه على 
عورات الناس ويتلذذ بهذه المسألة . لكنه ساعة يرى إنسانا اخر يفتح عينيه على 
عورته أوعلى ابنته مثلا ! يرى فئ ذلك أبشع المنكرات ؛ لذلك لابد أن تجعل 
للمنكر حدًًا يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذى تكلف به أنت وحدك » 
وإنما انظر إلى الآمر المكلف به الآخرون .. وإياك أن تقول : إنه حدد بصرى من 
أن يمت يتمتع بجسم يسير أمامى ٠‏ إنه سبحانه ‏ كما حرم نظرك إلى ذلك ء حرم أنظار 
الناس نالا أن ينظروا إلى محارمك ؛ وفى هذا صيانة لك . 











نارف 





لقدييت 
وبعد أن حلل هذه الطيبات رالزينة . وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإم 
يقول سبحانه : 





ألم لايستَايوتَ 
سَعَةكوتنيئرت © هه 


نحن هنا أمام نص قرآنى تثبته قضابا الوجرد الواقعى ؛ فالذين سفكرا . 
وظلموا . وانتهكوا الأعراض . وأخذوا الأموال . لم يدم لهم ذلك ؛ بل أمد الله 
لهم فى طفيانهم . وأخذهم به اخذ عزيز مقتدر . ولو اراد خصومهم الانتقام منهم 

لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء ويجرى ٍ الحق هذا الانتقام من الطغاة 
الصيالة سلامة المجتمع . فإن رأيت ايت هادا أوعلتياناً إياك أن تياس ؛ لآن الحق 
سبحانه قد أوضح أن لكل أمة أجل بداية ونهاية » ففى أعمارنا الفصيرة رأينا أكثر 

من أمة جاء أجلها . إذن فكل طاغية يجب أن بتمثل هذه الآبة : 





(سورة الأعراف) 


والاجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لان الباطل والظلم إن لم يعض الئاس عضة 
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحن ولا يتطلعون إليه . والألم رسيلة 
العافية لأنه يؤكد لك أن وضعك غير طبيعى . وعلى ذلك فالمسائل التى تحدث فى 
الكون وهذه الأمم التى تظلم . وتضطهد . ولها جبروت وطغيان إنما تفعل ذلك 
إلى أجل معلوم . فإياك أن تيأس . ولكن عليك أن تستشرف إلى الحتى . وإلى 
جناب الله فتلوذ به وحده . ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه الأحداث 
لم يجدوا إلا واحة الإبمان بالله + فقروا إلى بيه حيجاجا وإلى مساجده همازا وال 
ة قرآنه ذكراً وتنظر إن هله الامرر ونقول: : إن الطاغية الفاجر مهما فعل فلابد 
أن يسخره الله لخدمة دينه , وهناك أناس لولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كان 
سلط عليهم ظالماً لمافروا إلى الله بحثاً عن نجاة ٠‏ ولما التفتوا لربنا عبادة 











عمف 

2252222: 11 

إن فى واقع حياتنا يعرف كل هنا أناساً ء كان الواحد منهم لا يعبد ربه فلا صلى 
ولا يصو ولايلكر ويه + .لم حباءت له حضة من ظالم فيلجا الإنسان المعضوض إلى 
الله عائذا به ملتجثا إليه ٠‏ ولذلك نفول للظالم : والله لرعرفت ماذا قدمت'أنت 
الدين الله , ولم تأخعذ عليه ثراباً لندمت . فانت فد قدمت لدين الله عصبة ممن 
كانوا من غير المتدينين به . ولو أنك تعلم ما يأنى به طغيانك وظلمك وجبروتك من 
نصر لدين الله لما صنعته أنت . إنَّ لكل أمة أجلا » فإن كنت ظالماً وعلى رأس 
جماعة ظالمة نلذلك لهاية . 


وانظر إلى التاريخ تجد بعض الدول أخذت فى عنفرانها وشدتها سيادة على 
الشعوب ء ثم بعد فترة من الزمن نحل بها الخيبة وتانى السيطرة عليها من 
الضماف ؛ لأن هذا هو الأجل . إن الحن يعمى بصائرهم فى تصرف . يظنون أنه 
يضمن لهم التفوق فإذا به يجعل الضعيف يغلبهم ويسيطر عليهم ٠‏ وإذاجاء الأجل 
فلا أحد يستطيع تأخيره ؛ لأن التوقيت فى بد قيوم الكون ؛ وهم أيضاً لا يستقدمون 
هذا الاجل ؛ ونلحظ هنا وجود كلمة ٠‏ ساعة » ء والساعة لها اصطلاح عصرى الآن 
من حيث إنها معيار زمنى لضبط المواقيت . ونعلم أن اليوم مقسم إلى أربع 
وعشرين ساعة , والأقل من الساعة الدقيقة , والأقل من الدقيقة الثانية . والأكبر 
من الساعة هو اليوم . ومن يدرى فقد يخترع البشر آلاتٍ لضبط ال عزء من الثانية .. 


وكذلك تطلق الساعة على قيام القيامة . 
ويقول الحق بعد ذلك 





2201 
قسن 3 1 


عَرَوْدَ © #ه 


هنا ينادى الحق أبناء آدم . بعد أن ذكرهم أنه أحل لهم الطيبات والزيئة وحرم 








حمرحعت :تت :6565 1117 
عليهم السائل الخمسة من الفاحشة والمنكر والبغى والإثم والشرك؛ ووضع لهم نظاماً 
يضمن سلامة المجتمع. وطمأنهم بأنه منتقم من أى أمة ظالمة بأن جعل للظلم نهاية 
*. فعليكم يابنى آدم أن تأخذوا أمور حياتكم فى إطار هذه امقدمات . 
يُسبَى آَم ما يبتكم وس مَكُمْ يصون عَلْكُمٍ 

عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهوف المستشرف المتطلع إلى مايحميه 
وإلى ماينفعه ؛ لأن الرسول هر من يعلن لكل واحد منكم ماأحله الله من طيبات الحياة 
وملا:هاء ويبين لكم ماحرم الله ليحيا المجتمع سليماً 
كن المظنون أن ساعة يأنى الرسول نجد المجتمع يحرض على ملازمته وعلى تلقى 

البلاغ منهء لا آن يظل الرسول يدعو باللين بينما المجتمع يتأبى عليه. لكن من رحمة 
الله أن ينأبى المجتمع ويلح الرسول مبيناً آيات الله وب انه كى يأخد كل إنسان 
مايساعده على أمر حياته ويهتدى إلى الصراط المستقيم؛ وأنت إذا ماأصبت فى 
فيك تلح على الطبيب وتبحث عنه» فكان مقتضى العقل أنه إذا جاء رسول ليبلغنا 
إى إليه ونتطلع» لا أن نعاديه» وعادة مايسعد 








تتى . .(52) 14 سورة الأعراف ] 











بالرسول أهل الفطرة السليمة بمجرد أن يقول الرسول :أنه رسول ومعهآية 
صدته . ويقيس أهل الفطرة السليمة قول الرسول بماضيه معهم» فيعلمون أنه مخلص 
لم يرتكب الإثم . وهذه فائدة قوله الحق : 






[سورة التوبة ] 

فلميأت لكمإنسان لاتعرفونه بل لكم تاريخ واضح 
وجلى» لذلك نجد الذين آمنوا برسرل الله أول الأمر لم يننظروا إلى أن يتلو عليهم 
القرآن» لكنهم آمنرا به بسوابق معرفتهم له؛ لأنهم عايشوه؛ وعرفواكل تفاصيل 
أخلاقه. ومثال ذلك: عندما أخبر محمد كه سيدتنا خديجة. رضوان الله علبها ‏ بنبأً 











هت اصبصمبص 2-2 :2ه 
رسالته وأسرٌ لها بخوفه من أن يكون ما نزل إليه هو من أمور الجن أومسها . 
أسرعت إلى ورقة بن نوفل ؛ لانه عنده علم بكتاب . وقبل ذلك قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق 
وتكسب المعدوم » 


وكل هذه المقدمات تدل على أنك .بارسول الله فى حفظ الله ورعايته + لانك 
كنت السلوك قبل أن تنا ٠‏ وقبل أن توجد كرسول من الله . وهل معقول أن 
من يترك الكذب على اناس يكذب على الله ؟! وكذلك نجد سبدنا أبا بكر الصدبق 


بمجرد ماأن قال رسول الله : أنا رسول. قال له : صدفت . 





وهذا إن دل على شىء نإنما يدل على صدق الفطرة » وهذه هى فائدة # رسول 
من أنفسكم » اومن جنسكم البشرى حتى نجد فيه الاسوة الحسنة . ولوجاء لنا 
رسول من الملائكة وقال لنا : هذا هو المنهج ولكم ). ٠.‏ كنا سترد عليه الرد 
القع العهل ا أومل بعد إن تع مسلا وح تلاك ستو سر ا 
لكن حين بأتبنا رسول من جنسنا البشرى ٠‏ وهو صالح أن يصدر منه ١‏ 
وصالح أن يصدر منه ال الشر نهو الآشرة الشرجرفة ٠‏ رلالك كاذاين غباء الكائرين أن 
قالوا ماجاء به القران على ألسنتهم 


لاوما سم لاس أن يؤسنواً ذ هم مد إلا أن كلو ََتٌ لمَه بكَرَارُْوا هع 4 











سين الإسراء. 
إنه الغباء وقصر النظر والغضب ؛ لان الله يعث محمداً وهو من البشرء فهل 
كانوا يريدون ملكا ؟ ولو كان ملكا فكيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف عن طبائع 
البشر؟ . ولذلك يرد الحق الرد المنطقى : 
530000 عدب م د ا ناد 
لم لَركَانَ الأرض ملب 


رسْولًا وه > 









رسورة الإسواء ) 
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ججبرحح جح ته :505 22+46 وأأا هه 
وذلك حتى تتحقق لنا الأسرة فيه ؛ فسبحانه لم يقتحم وجودكم التكليفى ٠‏ 
ولم يُدلكم فى أمر يشتد ويشق عليكم لكنه جاء لكم براحد منكم تعرفون 


ناريخه . ولم بأت به من جنس آخر . 





تي 4 
من الآية 88 سورة الاعراف ) 
وانظر قوله : ف يقصّون عليكم آياتى © ء لقد جاء بكلمة « يقصّون» لآن 
القصص مأخوذة من مادة ‏ القاف » و الصاد المضحّفة » ؛ وهذا مأخرذ من « قصّ 
الاثر» » وكان الرجل إذا ما سرقت جماله أو اغنامه يسير ليرى أثر الأقدام . إذن 
اه يقضون عليكم آياتى » أى أنهم ملتزمون بماجاء لهم . لا ينحرفون عنه كما 
لا تتحرفون 0 عن قص الأثر حبن نريدون المؤثر فى الآثر 





بحن 4 
رمن الآية 6" سورة الأعراف) 
وه التقوى » هو أن نجعل بينك وبين شىء يضرك وقابة . ولذلك يقول الحق, 
ف اتقوا النار»ه . لنرد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب الثار . وإذا قيل:ظ انقرا 
الله 6 أى اتفوا متعلقات صفات الجبروت من الله ؛ لانكم لن تستطيموا تحمل 
جبروت ربناء وعليكم أن تلتزموا بفعل الأوامر وتلتزموا أبضاً بترك النواهى والأمر 
بالتنوى هنا يعنى آلا ننكر ونجحد رسالات الرسل ؛ لانهم إنما جاءوا لإنقاذ 
البشر. فالمجتمع حين يمرض . عليه أن يسرع ويبادر إلى الطبيب القادم بمنهج 
الله لبرعاهء وهر الرسول + لذلك لا يصح الجحود برسالة عليها دليل ومعجزة . 
اه نمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولااهم يحزنون © . 








وه أصلح » ندل على أن هناك شيئأ غير صالح فجعله صالحاً . أوحافظ على 
صلاح الصالح فى صلاحه إلى اعلى . مثل وجود بثر نشرب منه ا فإن كانت 
البثر تؤدى مهمتها لا نردمها . ولا نلقى فيها قاذورات . وبذلك نبقى الصالح على 
صلاحه , ويمكن أن نزيد من صلاح البثر بأن نبنى حول فوهتها سوراً » أوآن نقيج” 
بتركيب مضخة تمتص الماء من البثر لضخه إلى الببوت . وبذلك نزيد الصالح 





غم ةلف 
14 جم 6ت :50+62 
صلاحاً . والآفة فى الدنيا هم الذين بدعرن الإصلاح بينما هم مفسدون » يقول الله 





رسورة الكهف) 
إذن فحين تقدم على أى عمل لابد أن تعرف مقدمات هذا العمل . وماذا 
ستعطيه تلك المقدمات . وماذا سوف تأخذ منه . وأبق الصالح فى الكون على 
صلاحه أو زده إصلاحاً . وهنا لا خوف عليك ولن تحزن على شىء فاتك ليتحقق 
قول الحق : 

ات 

ا« يَِلا تَاسَوْْعَلْمَاقَانَكا ولامَفرحوايمآ+اتدكذ » 

(من الاية +3 سورة الحديد) 

وما المقابل لمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ أى هؤلاء الذين أصلحوا 
واتقوا؟ المقابل هو مايأتى فى قوله الح 


+ رادي كَدومِدَستَكْرواعبَا وليك 
سحب أُلتَارْهُمَ فيا كَدُردَ © ©يه 
ولماذا بكون مصير المكذبين بالآيات والمستكبرين عنها أن يكرنوا أصحاب النار 


ويكونوا فيها خالدين ؟ لأنهم وإن تيسرت لهم أسباب الحباة لم يضعوا فى حسابهم 
أن يكون لهم نصيب فى الآخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية , وغاب عنهم الإيمان بقول 








ردق تزه و06 نزت افيا لوق 








الجن 
حبكت د وض وو حك ص كك 10م 


نمي ج > 





(سورة الشورى ) 








وهب أن الواحد منهم قد أخذ ما أخذ فى الدنيا. فلماذا نسى أنها موة 
اعم ؟ ولماذا لم يشت إلى ال فى الخ ؟ . عليك أن تعلم نلك فر 
الدنيا » خليفة فى الأرض . ومادمنا جميعا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها 
والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لناغاية متحدة ؛ لآن كل شىء اختلفنا في 
لا يعتبر غاية . فالخاية الاخيرة هى لقاء الله ؛ لان النهاية المتساوية فى الكرن هى 
الموت ليسلمنا لحياة ثانية . فالذى يستكبر عن آبات. الله هو من دخل فى صفقة 
خاسرة ؛ لأن من يفارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أ الإنسان فى الدنيا 
إلى ء وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متيقن » 
والمتمة فيها على ندر أسباب الفرد وإمكاناته . لككن الآخرة متيقئة . ونعيم المؤمن 
فيها على قدر طلاقة قدرة الله 



















(من الآية +6 سورة الأعراف ) 

وأصحاب النار . يعنى أن يصاحب ويلازم المذنب النار كما يصاحب ويلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين . وهى التى تتساءل:ظ هل من 
مزيد © ؟ 


ويقول الحق بعد ذلك 











حلا 





4 > 
قالوأ م 


صَلواعَنَا وَشَهِدُوأ كشي 
كَرِدَ ©© ©ه 


وظٍ فمن أظلم » تأنى على صيغة السؤال الذى لنٍ تكون إجابته إلا الإق 
ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ لأنه أولآً ظلم نفسه . وظلم أمته , 
وأول ظلم النفس أن يرتضى حباة زائلة وأن يترك ية » وأما ظلمه للناس 
انلأنه سباخذ أوزار ما يفعلون ؛ لأنه قد افترى على الله كذباً. ( أوكذب بآياته © . 





كنا 











أى قوّل الله ما لم يقله.. أو كدب ماقاله اله :وقلا الآمرين .مسار لاخر 
والآية ‏ كما نعلم - هى الآمر العجيب . والآيات أطلقت فى الفرآن على معانٍ 
متعددة ؛ فالحق يقول : 


ع لتك بل » 


كنب ؛ 














زمن الآية * سورة فضلك) 
وكذلك أطلقت على المعجزات التى يرسلها الله تأييداً لرسله 
لي د د اين لومم يه 

« وما متعنا أن ريسل الت إلا أنكذب يها الاولرن * 

رسن الآية 6ه سورة الإسراء ) 


فالايات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة 


وحدثنا القرآن عن الآيات ١‏ فقال سبحانه 





0 له 


به الْبِل راتس وَالقرٌ > 





(من الآية 307 سورة ‏ قصلت ) 


ذن هى الشىء العجيب وهى تشمل آيات القرآن ؛ لأنك حين ننظر إلى 
نظم آبات القرآن » وإلى استيعابها إلى حفائق الوجود وإلى استيفائها لفضايا الكون 








حمح تو حت :تت :1116© 

كله تقول لنفسك: هذا شىء عسجيب ؛ لأن الذى جاءت على لسانه هذه الآييات 
نبى أمى . ماعرف عنه أنه زاول تعلمآ » وماجربوا عليه أنه قال شعراًء أو نثراً 
أرله رياضة فى كلام » وبعد ذلك ماجرب حكم أمم » ومادرس تاريخ الأمم 
حتى يستنبط القوانين التى أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها. 

إن الأمة البدوية حينما ذهب بمنهجها إلى الفرس : ركانت الفرس لها حضارة 
الشرق كلها » وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية » 
وكان كل نظام هذه الأمة المتبد قبل مجىء الرسالة مع سيدنا رسول الله ع8 
ينخلص فى نظام القبيلة وكل لة لها رئيس » وبعد أن جاءت رسالته لله جاء 
بنظام يجمع أم العالم كلها » ثم ينجح فى أدارة الدنيا كلها » وهذه مسألة عجيبة » 
وكل آية من هذه الآيات كانت معجزة وعجيبة . 

وكذلك الآيات الكونية التى نجدها تنميز بالدقة الهائلة ؛ فالشمس والقمر 
بحسبان » وكل فى فلك يسبحون ٠»‏ إنه نظام عجيب ٠‏ 








إذن فالعجائب فى الآبات هى آبات القرآن » والمعجزات والآيات الكونية . 
وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ .ألا بنظرون إلى الكون. ومافيه من دقة صنع 
رهندسة بناء تكوينى لاتضارب فيه ؟ وهى آيات تنطق بدقة الخالق ؛ فهر العالم ؛ 
القادر ؛ الحكيم ؛ الحسيب . وكذلك كيف يكذبرن الرسول القادم بالعجزات ؛ 
ويقولون: إنه ساحر ؛ وحين تعلى عليهم آيات القرآن يكذبونها. إذن هملم 
ينظروا فى آيات الكون ليتتبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته » ولم يلتفتوا 
إلى الإيمان به قمة » وكذلك كذبوا بالآيات المعجزات التى جاء بها الرسل 
فلم يصدقوا الرسل وآخرها وقمتها آيات القرآن العظيم ٠‏ 

وحينما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية ٠‏ تساءل : كيف تفولون .إنه 
اسحر الناس فآمنوا به » فلماذا لم يسحركم وحينما قالوا: 

نما يَُمهبعْرٌ .. 60> [سورة التحل ] 











قال الحق : 





وقالوا: 

+ رقفر١‏ نسي الاين تنه ىمل عله بكزة وأصيلا وج » 

[سورة الفرقان]. 

فيعلم الحق رسله أن يقول: 

<.. فقد بشت فيكم عمْرا م قله أفلا تتقلرن 65 4 امود 

وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عامآ فهل عرف عنه أنه 
يقول أو يتكلم بشىء من هذا ؟ 

فهل يترك الحسق من كذبوا بالآيات ؟ أنهم خلق الله » والله استدعاهم إلى 
الوجود ء لذلك يضمن لهم مقومات الحياة » وأمر أسباب الكون أن تكرن خدمة 
هؤلاء المكذيين الكافرين كما هى فى خدمة الطائعين المؤمنين . ومن يحسن منهم 
الأسباب يأخذ تنائجها ؛ وإن أهمل المؤمنون الأخذ بالأسباب فلن يأخذوا 
نتائجها ء وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق ؛ والنواميس 
الكوئية تخدم الطائع وتخدم العاصى ؛ لأن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسنة الله 
عدي 





إذن فكفرهم لن يمنع عنهم نصييهم من الكتاب الذى تدر لهم , من الرزق 
والحياة » ماهو مسطر فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لذلك يقول الحق: 


«أرلسسه يََلهُم نصييهُم من الكلب .. 9©) 4 3 سورة الأعراف] 








أو ينالهم » أى يصيبهم عذاب مما هو مبين فى الكتاب الذى أرسلناه ليوضح أن 
الطائع له الثواب . والعاصى له العقاب ‏ فيقول الحق هنا 








زمن الآية 60 سورة. الأعرات) 
وساعة تسمع ها يتوفونهم » تفهم أن الحياة تنتهى . وتنفصل الروح عن الجسد 
فهذا هوه التوفى ٠٠‏ فمرة ينسب إلى الحن الأعلى سبحانه وتعالى ؛ ومرة ينسب 
إلى المْلّك . ومرة براد منه أتباع المَلّك أى جنوده يقول ‏ سبحائه ‏ : ط حتى إذا 
جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 . والأساليب الثلاثة ملعقية ؛ لان 
ملك الموت لم يأت بالموت من عنده . بل أحذ التلقى من الل » فالآمر الاعلى من 
الله . وأمر التوسط للملكء وأمر التنقي للرسل 


و ٠‏ التوفى » على إطلاقه هو استيفاء الأجط لى , فإن كان أجل الحياة فهو توفية 
بالموت . وإن كان الأجل البرزخ وهو المدة التى بين القبر والحساب . إلى 
يجو ميعاد دخولهم النار فهذا هو توفى أجلهم الثانى ؟ لان كل ينان له أجلات 
أجل ينهى هذه الحياة » والأجل الذى ياخذه فى البرزخ إلى أن يجىء الحساب 
وهذا لا يمنع أن يقال امة كل إنسان تأتى بموته ؛ لان للقيامة مراحل بدءا من 
القبر ونهاية بالخلود فى الجنة أوفى الثار 


وحين تسألهم الملائكة : 











ومن الآية 50 سورة الأعراف ). 


لهم إذن يعترفون أن من كانوا يدعرنهم من دون الله قد غابوا واختفوا ولا بظهر 


لهم أثر. 








امن الآية ٠١‏ سورة السجنة) 


وهم إذن ‏ يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله . والمراد أنه لا وجود 
لهم ٠‏ وهم بذلك قد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لا نجدى 
لآن زمن التكليف قد انتهى رهم الآن فى دار قهر لكل ما يريده الله ؛ نفى دار 
التكليف كان الإنسان حرًا أن يفعل أو ال يفعل . ولكن فى الدار الآخرة لا تنقع 
هذه الشهادة . وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم » ولن يتأبوا على الجزاء ؛ 
الذلك يقول الحتى : 





لك لمكن © جه 

ويوضح لنا الحق أنه بأوامر ف كن » سيدخلون الثار كما دخلتها أمم قد حلت 
من قبلهم فليسرا بدعاً . وليدخلوا معهم إلى المصير الذى يذهيون إليه ؛ وهم امم 
خليط ؛ لأن الكفر سوف يلتقى كله فى الجزاء . 


إن الاقتداء بالأمم التى سبقت هو الذى قادهم إلى الكفر ؛ فالامم التى سبفت 
كانت أسوة فى الضلال للأمة النتى لحقت . فإذا ما دخلوا لعنوهم 


وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه . وبعد ذلك دخل عليه من كان 





